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ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل لجّ تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
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 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
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ي المناقشـة والنقـد، وأل
ف

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت


ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف

� و)12(   ، نت الم ي 
ف

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  لا  أن  على  الهامـش، 

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق
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� مـدمج )CD(، على أن �تُ
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� 
ّ

يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
ف

مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف

�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�
ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا
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ف

اعى � ، و�يُ خ النـرش ر�ي  �ت
ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
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ي حالة وجود 
ف

لجات، و� ي الم
ف

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�
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تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ

 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد
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ـق بتسلم
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يُبل
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خ التسلم ر�ي مـن �ت
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َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ

ـع خلال مـد
ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ـرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف

ة � لّ اعي المج �ت

	1  رئيس التحر�ي للبحث.-
ّ

خ تسل ر�ي �ت

	2 ي ي�ت تعديلها.-
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

	3 ا أمكن ذلك.-
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة لّ ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف

لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف لجَّ ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ

بشكل مستقل



نحَْوَ كِـتاَبةٍَ بحَْثِيّةٍ رَصِينةٍَ ..
رئيس التحرير

نبيـاء والمرسـلين حبيبنا 
أ
الحمـد لله ربّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى أشـرف ال

ين. محمّـد، وعلـى آلـه الطيبيـن الطاهر

وراق البحثيّـة فـي 
أ
مـور المهمـة التـي ينبغـي الالتفـات إليهـا فـي كتابـة ال

أ
 مـن ال

ّ
إن

ى هـو مـا إذا كانـت تحمـل  بيـن طيّاتهـا المسـتطرف و الجديـد أم لا؟
ّ
المواضيـع شـت

 فـي عالـم البحـث العلمـيّ وقطـب الرحـى الـذي تدور 
ٌ
 أساسـية

ٌ
 ركيـزة

ُ
فهـذه الجزئيـة

 بعنوانـه فأطلـق عِنان 
ً
 مـا بيـن باحـثٍ تلبّـس حقيقـة

َ
عليـه نشـأة العلـوم وتطوّرهـا، فشـتّان

قلمـه الـذي انتـزح بمداده عن الاجتـرار والتكرار غير المبرّر في معطيـات بحثه ونتائجه، 

بـل تـراه ينتقـل بـك مـن عالـمِ المجهـول إلى المعلـوم فيضـيء جانبًـا كان مظلمًـا، ويُظهر 

فلـة والمسـتترة، فتـراك تسـتأنس فـي 
آ
 بـك إلـى الحقيقـة ال

َ
ـا حتـى يصـل أمـرًا كان مخفيًّ

ـك لا تملـك زِمـام نفسـك ولا عِقـال أمرك. 
ّ
سـفرك بيـن مباحثـه وفصولـه حتـى كأن

وبيـن باحـثٍ قـد زهـد بمـداده وحبّـر أوراقـه بسـطورٍ قد اجتـرّ فيهـا أفكار السـابقين، 

ة الخجل.
ّ

فتنافـرت كلماتهـا مـن شـد

ا علـى تلبيـة المتطلبات الرصينـة في كتابة 
ً

كيد  الخـوض فـي هـذا المضمـار جـاء تأ
ّ

إن

نشـر فيها في 
ُ
يـات التـي ت البحـوث العلميّـة بغيـة الارتقـاء بمسـتوى تلـك البحـوث والدور

ا عن المجاملات والمحاباة، وسـيرًا على النهـج الصحيح الذي 
ً

مختلـف المواضيـع، بعيـد

 
ٍ

 ما هـو بِكرٍ ونافع
ّ

انتهجتـه يراعـات علمائنا السـابقين مــمّن أسـهمت كتاباتهم في بيانِ كل

مـن الفوائـد العلميّـة التـي مـا يـزال الكثير منها مـدار بحـثٍ ونقاش إلـى يومنا هذا.



يـم ممـن آنـس عالـم المخطوط واسـتقى مـن رحيـق علومه أو  فحـريّ بالباحـث الكر

 
َ

ا فقط، وأن يشـحذ
ً
 لا وصف

ً
فنونه من فهرسـةٍ وتحقيقٍ .. وغيرها أن يتلبّسَ بعنوانه حقيقة

الهمـم ليجـول بيـن صفحـات الكتـب بخاصـة الخطيّـة منهـا ممـا خفيـت عنّـا اسـرارها 

 ظمـأ المتلقـي المتخصّص.
ُّ

 شـاردة وواردة قـد تبل
ّ

ـا عـن كل
ً
وضاعـت اخبارهـا بحث

يخه أو يضـيء جوانبَ كانت  فيثبـت نسـبة كتـاب وينفـي أخـرى، ويحيي عالمًـا بتور

 يلملـمَ ما تناثر من شـوارد تراثية سـطرتها يراعات الماضين 
ْ

 مـن حيـاة آخـر، أو أن
ً
مظلمـة

سـفار 
أ
مـن هنـا وهنـاك، أو إبـراز مبانـي علميّـة رصينـة لم تـرَ النـور تضمّنتها بطون تلك ال

ب العلم 
ّ

ـاقها؛ لتكون نبراسًـا يسـتضيء بـه طل
ّ

.. وغيرهـا مـن العوائـد التي غابت عن عش

وروّاده في مسـيرتهم العلميّة.

 وآخرًا .
ً

 لله أول
ُ

والحمد
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الملخّص 

علوم  مؤلفّات  في  العربيّ  العلميّ  التراث  محقّقي  أخطاء  بيان  إلى  البحث  يهدف 

المعادن، وذلك حسب تاريخ الطبع على النحو الآتي:

الأول: الجماهر في أحوال الجواهر للبيرونيّ. )1938(

الثاني: نخب الذخائر في أحوال الجواهر لابن الأكفانيّ. )1939(

الثالث: الجواهر وصفاتها لابن ماسويه. )1977(

الرابع: أزهار الأفكار في جواهر الأحجار للتيفاشيّ. )1977(

حيث إنّ تصحيح أخطاء المحقّقين مع الدراسة العلمية من قبل أخصّائيين في علوم 

المعادن سوف يجعل مؤلفّات العرب في هذا العلم جزءًا من تاريخ العلم الإنسانيّ، بدلً 

من أنْ يكون مخطوطاً مستغلقًا على الفهم .
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Abstract

The research aims to point out the errors of researchers of the Arab 
scientific heritage in works on metallurgy, according to the date of 
publication as follows:

Firstly: (Al-Jamahir fi ̄Ahwal Al-Jawahir) by Al-Biruni. (1938)

Secondly: (Nukhbat al-Thakhira fi Ahwal al-Jawahir) by Ibn al-
Akfani. (1939)

Thirdly: (Al-Jawahir wa Sifatiha) Jewels and their attributes by 
Yuhanna Ibn Masawayh (1977)

Fourthly: (Azhar al-afkar fi ̄jawahir al-ahjar) by Al-Tifashi. (1977)

Correcting the mistakes of manuscript editors with scientific study 
by specialists in metallurgy will make Arabs’ work in this field a 
part of human sciences, instead of them being manuscripts that are 
uncomprehended.
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

من الواضح لمن يطُالع مؤلَّفات التراث العربيّ أنَّ المحقّقين قد انقسموا حِيال معالجة 

د الذي يرى أنَّ غاية  هذا التراث إلى فريقين: الأوّل ويتزعّمه الدكتور صلاح الدين المُنجِّ

من  الكثرة  إنَّ  دون شرحه،  مؤلِّفه  وضعه  كما  المخطوط صحيحًا  تقديم  <هو  التحقيق 

الناشرين لا تنتبه إلى هذا الأمر فتجعل الحواشي ملأى بالشروح والزيادات؛ من شروحٍ 

للألفاظ، وترجماتٍ للأعلام، ونقلٍ من كُتبٍ مطبوعةٍ، وتعليقٍ على ما قاله المؤلِّف، كلُّ 

الفريق من  نفسهِ>))). ومثل هذا  النصِّ  القارئ عن  تشُغل  قد  مُملةٍّ  واسعةٍ  بصورةٍ  ذلك 

المحقّقين يفترض شيئاً واحدًا؛ وهو أنَّ النصَّ الذي كتبه المؤلِّف منذ ما يقرب من ألف 

سنةٍ هو نصٌّ عصريٌّ مفهومٌ قد كُتِبَ بالأمس القريب لا غموض في ألفاظه أو معانيه؛ أي لا 

حاجة فيه إلى شروحٍ أو تعليقاتٍ، وهذا الافتراض غير صحيحٍ تمامًا؛ فالشروح والتعليقات 

هي من الضرورة بمكان في مؤلَّفات التراث حتىّ يتيسّرَ فهمُها وإدراك معانيها وهو غاية 

ا الفريق الثاني فيرى أنّ هناك مكمّلاتٍ للتحقيق من شرح الألفاظ  المؤلِّف من تأليفه، أمَّ

والعبارات الغامضة، ويتزعّم هذا الفريق الأستاذ عبد السلام هارون الذي يقول: <لا ريب 

أنّ الكتب القديمة بما تضمّنت من معارف قديمةٍ محتاجةٌ إلى توضيحٍ يخُفّف ما بها من 

غموضٍ، ويحمل إلى القارئ الثقة بما يقرأ والاطمئنان إليه، ومن هنا كان من المُستحسن 

، واثقًا  ألّ يتَرك المحقّقُ الكتاب غُفْلً من التعليقات الضروريةّ التي تجعله مطمئنًا إلى النصِّ

من الجهد الذي بذله المحقّق في تفهّم النصِّ وتقدير صحّته>))). 

ومن حسن الحظِّ أنّ جمهرةً من الباحثين يرون هذا الرأي ويأخذون به؛ يقول الدكتور 

بشّار عوّاد يوسف: منذ أن بدأ العرب يعُنون بتحقيق المخطوطات العربيّة ونشرها، ظهر 

د: 3. قواعد تحقيق المخطوطات: د. صلاح الدين المُنجِّ 	(((

تحقيق النصوص ونشرها: عبد السلام هارون: 81. 	(((
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رأيان متضاربان حول الطريقة التي ينبغي اتبّاعها عند نشر التراث العربيّ؛ هما:

الأوّل: يرى الاقتصار على إخراج النصِّ مُصحّحًا مجرَّدًا من كلِّ تعليقٍ.

الثاني: يرى أنَّ الواجبَ يقضي توضيح النصِّ بالهوامش والتعليقات، وشرح ما يحتاج 

ما  إخراج  التحقيق هي  الغاية من  أنَّ  رأيه على  الأوّل  الفريق  وأقام  إلى شرح وتوضيحٍ. 

يسمّى ب)النصِّ الصحيح(، فلا حاجة بعد ذلك إلى إثقاله بالهوامش والتعليقات، وارتأى 

الفريق الآخر أنّ طبع النص مجرَّدًا هو تحريفٌ لطبيعة البحث العلميّ واستقامته؛ باعتبار 

أنَّ الأصل في إخراج النصِّ أن ينظر المحقّق فيه وفيما حوله، وأن يكشف إشارته، وأن يدلَّ 

على المنازع التي صدر عنها.

ومثل هذا الجهد الذي لا بدَّ منه في التحقيق، لا بدَّ منه بعد ذلك في الدراسة، فمن 

قو النصوص بالذات عمليات الشروح  الخير إذًا أن يندمج هذان الجهدان معًا، فيتولَّى محقِّ

رف، أو لهما معًا،  رف، أو للبحث التأريخيّ الصِّ الأولى لكي تصبح جاهزةً للبحث الأدبيّ الصِّ

فتجُلىّ مضيئةً من غيرِ عتمةٍ، نيِّرةً من غيرِ لبسٍ، مخدومةً محرَّرةً تتُِيحُ للباحث أن ينطلق 

بعد ذلك))). 

إذًا فالتعليقات والتعقيبات من الأهمّية بمكان في عملية التحقيق)))، وتتنوّع التعليقات 

بين  والكثرة، وما  القلةّ  بين  ما  أو ذاك،  التراث  الفنّ من  والحواشي حسب طبيعة هذا 

الإطالة والإيجاز، فهناك من المؤلَّفات تتطلَّبُ الإطالة في الشرح والتفسير، في حين أنّ 

هناك مؤلَّفاتٍ أخرى تتطلبُّ الإيجاز، فعلى سبيل المثال يتحدّث الدكتور أحمد مطلوب 

تنوّعًا؛ لأنَّ  التعليق عليها يكون أكثر  <إنَّ  البلاغة والنقد والأدب قائلً:  عن تحقيق كتب 

مادّتها واسعةٌ متشعّبةٌ فهي ليست مثل كتب اللغّة والنحو التي لا تحتمل التعليق الضافي 

والشرح المبسوط>))).

ومن الطريف في الأمر أنَّ مستشرقاً شهيراً وهو المستشرق الألمانيّ برجستراسر يعُطي 

ار عوَّاد معروف: 6-5. ينظر ضبط النصِّ والتعليق عليه: د. بشَّ 	(((

ينظر التعليق على التراث العلميِّ ... الكيفيّة والضرورة، مصطفى يعقوب عبد النبيّ: 258-265. 	(((

نظرة في تحقيق الكتب: د. أحمد مطلوب: 33. 	(((
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دورًا أكبر للمحقِّق؛ وذلك في محاضراته التي ألقاها على طلبته في كليّة الآداب بالجامعة 

المصريةّ سنة )1932م( والتي <لم يتُحَ لها النشر إلّ بعد ذلك بسبعةٍ وثلاثين عامًا>)))، فقد 

جاء في تلك المحاضرات قوله: <لا نقدَ - المراد بالنقد هنا التحقيق- إلّ بعد فهمٍ، وإذا لم 

نفهم النصَّ فكيف يمُكننا التمييز بين الصحيح وغير الصحيح، والفهم يقرّبه الشروح في 

الشعر القديم والكتب العلميّة، غير أنهّ لا يليق بنا أن نعتمد على ما يقوله الشارح كما ننقد 

رَّاح ليسوا منزَّهين عن الخطأ، والفهم مبنيٌ على شرطين: النصَّ نفسَه؛ لأنّ الشُّ

	1 معرفة المادّة التي يبحث فيها الكتاب..

	2 معرفة اللغة والأسلوب..

أمّا عن الشرط الأول: فمن الواضح أنّ قانون ابن سينا مثلً لا يمكن فهمه إلّ مِن فهَْمِ 

علم الطبِّ وتأريخه بتعمّقٍ، والأمر مثل ذلك في كلِّ الكتب حتىّ الشعر، فلا يفهم نعت 

الفرس إلّ من له إلمام بالفرس نفسه .. إلخ>))). 

وعلى الرغم من صعوبة ما ذهب إليه برجستراسر، إلّ أنهّ من السداد بمكان، فكما أنّ 

المتخصّص في الأدب هو أولى الناس بتحقيق كتب الأدب، فإنّ المتخصّص في العلم أيًّا 

كان هذا العلم، سواء في الفلك أو الرياضيات أو الطبِّ أو غير ذلك من ألوان العلوم، هو 

أولى الناس بتحقيق المخطوط في تخصّصه من العلم.

وقد يبدو لأوّل وهلةٍ أنّ برجستراسر قد أتى <بما لم يستطعه الأوائل> على حدِّ تعبير 

المعريّّ في بيته المشهور، غير أنهّ كان مسبوقاً بصورة عمليّة، كان أحرى بها أن تكون 

ضمن أسُس التحقيق حتىّ يتحقّق الغرض المنشود من التحقيق؛ وهو كتابة تأريخ الأدب 

العربيّ إن كان المخطوط من كتب الأدب، أو تأريخ العلوم عند العرب إن كان المخطوط 

من كتب العلم.

ويتمثَّل هذا السبق في كتاب )الجبر والمقابلة( للخوارزميّ بتحقيق كلٍّ من الدكتور عليّ 

أصول نقد النصوص ونشر الكتب، برجستراسر: ز. 	(((

نظرة في تحقيق الكتب: 50. 	(((
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مصطفى مشرفة، والدكتور محمّد مرسي أحمد، وهما من كبار علماء الرياضيات ليس على 

مستوى العالم العربيّ فحسب بل على المستوى العالميّ أيضًا، فقد جاء التقديم والتعليق 

كأكمل ما يكون، فقد جاء في مقدمة الكتاب: <وقد راعينا في نشر هذا المخطوط العناية 

على وجه الخصوص بما كان منه أساسيًّا في علم الجبر، فشرحنا هذا الجزء وعلقّنا عليه، 

وحللنا مسائله معبّرين في ذلك بعبارات الاصطلاحات الحديثة، أمّا بعض المسائل التي لا 

ترتبط بصلب العلم فقد اكتفينا بالنقل فيها دون التعليق>)))، أي إنهّما سلكا نهجًا علميًّا في 

كتاب من التراث العلميّ، هما من أبصر الناس وأعلمهم بمضمونه.

وأوّل  الجبر،  وخاصّة  الرياضيات  تأريخ  فصول  من  مهمّان  فصلان  ذلك  بعد  وبقي 

هذين الفصلين )الجبر قبل الخوارزميّ(، أمّا الفصل الثاني فهو )الخوارزميّ وكتابه الجبر 

والمقابلة(، فقد أجاد المحقّقان كتابة هذين الفصلين؛ إذ إنَّ كليهما من المراجع المعتبرة 

في تأريخ الجبر وكذلك في الكتاب نفسه موضوع التحقيق.

نخلص من هذا لنقول: إنَّ التعليق على النصِّ بما يزيل غموضه ويفسّر معانيه يجب 

أن يكون من أهمِّ مقاصد التحقيق التي يوُليها المحقّق عنايةً خاصّةً، وعلى الرغم من أنَّ 

أسُسِ وقواعد تحقيق المخطوطات قد تكاملت واستقرتّ وهي تلك الأسس التي لا يحيد 

ا في التعليق والشرح والتفسير  عنها المحقّق بحالٍ من الأحوال، غير أنَّ للمحقّق دورًا مهمًّ

قُ من مجرِّد كونه كتاباً قد تمَّ تحقيقهُ حسب أسُس  والإيضاح، بحيث يخَرج الكتابُ المُحقَّ

التحقيق المعروفة إلى دائرةٍ أرحب، بحيث يكون جزءًا من تأريخ الأدب العربيّ إن كان 

الكتاب المُحقّق من مؤلَّفات الأدب ... وهكذا. 

نقول هذا لأنَّ هناك ضرباً من ضروب التراث العربيّ هو الأولى بالشروح والتعليقات 

من سواه؛ وهو التراث العلميّ العربيّ، فمؤلَّفات التراث العلميّ إذا خلت من الشروح 

والتعليقات تصبح هي والمخطوطات العصيّة على القراءة والفهم سواءً بسواء، وأنهّا مجرد 

نشر للكتاب وليس تحقيقًا له فالنشر هو مجردّ تحويل المخطوط من كونه مجردّ مخطوطٍ 

المُحقِّق؛  يجُريها  زيادات  بعض  مع  مطالعته  تسهل  مطبوع  كتاب  إلى  قراءته،  تعسر 

الجبر والمقابلة: الخوارزميّ:1. 	(((
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كالمقابلات بين النُّسخ، وإثبات الساقط من الألفاظ، وبيان مواضع التصحيف والتحريف، 

وغير ذلك من أسس وقواعد التحقيق. 

ولقد تخيّرنا من بين أنماط التراث العلميّ العربيّ مؤلَّفات العرب في المعادن، من 

حيث تعامل المحقّقين مع تلك المؤلَّفات، وذلك حسب الترتيب الزمنيّ من تأريخ الطبع؛ 

بأخطاء  يتعلقّ  فيما  سيّما  ولا  التحقيق  مناهج  في  الحادث  التطور  معرفة  يمكن  حتىّ 

المحقّقين، فإن لم يتدارك باحث ما خطأً وقع فيه المحقّق أصبح الخطأ في هذه الحالة 

هو الصواب بعينه، ولقد رأينا الكثير من المساجلات الأدبيّة حول تحقيق الكتب بين أخَذٍ 

، ورأي ورأي آخر قد يوافقه أحياناً وقد يخالفه في أحيان أخرى، يقول الدكتور عليّ  وردٍَّ

ا أن يقع المحقّق في خطأً أو  قين(: <من الممكن جدًّ جواد الطاهر في كتابه )فوات المحقِّ

سهوٍ، ومن هنا كان الواجب على القارئ والعارف تصحيح الخطأ عندما يوجد، والتنبيه على 

السهو عندما يحصل، وواجبٌ على المُحقّق أن يصُغي إلى القول ويستمع ويشكر، لقد صار 

التحقيق علمًا، وصار مع التحقيق نقد التحقيق>))).

أوّلً: كتاب الجماهِر في معرفة الجواهِر للبيرونيّ ) 1938م( 

ومحقّقه هو فريتس كرنكوف Fr.Krenkow )1872م- 1953م( وهو مستشرق ألمانيّ 

حقّق الكثير من المخطوطات العربيّة ولا سيّما النادرة منها، ولمّا أنشأ سلطان حيدر آباد 

دائرة المعارف العثمانيّة، اتصّل كرنكوف بها وكلفّته بنشر عددٍ كبير من أمّهات الكتب من 

بينها )الجماهِر في معرفة أحوال الجواهِر> للبيرونيّ، واعتنق الإسلام وأسمّى نفسه )محمّد 

سالم الكرنكويّ())). 

ولا نحسب أننّا ننكر جهد هذا الرجل، ف)الجماهِر( لا يوجد من مخطوطاته سوى ثلاث 

نسخ فقط، ربمّا كانت معرضّةً للضياع أو الفقد، إذ يقول في خاتمة الكتاب: اعتمدتُ في 

فوات المحقّقين: د.عليّ جواد الطاهر: 5. 	(((

ينظر المستشرقون: نجيب العقيقيّ:2 /530. 	(((
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تهذيب هذا الكتاب على ثلاثِ نسخٍ وليس في العالم نسخةٌ أخرى وهي:-

	1 نسخةٌ محفوظةٌ في خزانة طوب خانة بالآستانة. .

	2 نسخةٌ في خزانة السيّد راشد أفندي بالقيصريةّ، وقد كُتبت في مصر في زمن دولة .

المماليك، وقد أخطأ الكاتب في مواضع كثيرةً؛ ظنًا منه أنهّ يصحّح أصله فوََهِمَ.

	3 نسخةٌ محفوظةٌ في خزانة الأسقوريال بالأندلس وهى بقلم جاهلٍ باللغة)))، ولعلّ ما .

يحُمد للرجل أنهّ كان سببًا من أسباب وجود العلم العربيّ ضمن فصول تأريخ العلم 

المستشرقون  أجمع  فقد  Mineralogy؛  المعادن  بعلم  يتعلقّ  فيما  العامّ  الإنسانيّ 

النوعيّة  الأوزان  قياس  في  سيّما  ولا  فيه  وريادته  البيرونيّ  دور  على  العلم  ومؤرخّو 

للمعادن، وهو أوّل قياسٍ من نوعه في تأريخ العلم على أساسٍ علميٍّ سليم))). 

فلولا هذه النُّسخ الثلاث وعكوفه على تحقيقها - أيًّا كان هذا التحقيق – لما كان لعلم 

المعادن ذكرٌ متميّز في تأريخ العلم، أمّا من ناحية التحقيق فإننّا نظلم الرجل ونكلفّه فوق 

ما يطُيق إذا طلبنا منه أن يعُقّب على كلِّ فقرةٍ غامضةٍ أو يشرح كلّ لفظةٍ غريبةٍ، فهذا 

جهدٌ آخر من باحثين آخرين.

أمّا عن الكتاب فيجب الاعتراف بأنّ )الجماهر( من الكتب التي تعسر على القراءة، 

وربمّا تعسر على الفهم أيضًا؛ لأنّ اللغةَ العربيّة كانت بالنسبة إلى البيرونيّ لغةٌ أجنبيّةٌ، 

فيقع في كلامه بعض الخشونة، وقد صنَّف البيرونيّ هذا الكتاب في شيخوخته عندما قارب 

الثمانين من عمره))).

والحقيقة أنّ المحقّق لم يقُصّر في تطبيق أسُس وقواعد تحقيق المخطوطات، فقد 

اخ من هوامش،  النُّسَّ أيضًا ما كتبه  النُّسخ، كما أثبت  انصبَّ جهده في إثبات اختلافات 

والتي غالبًا ما توضّح غوامض شتىّ في عبارات البيرونيّ قد رأى الناسخ ألّ يتركها دون تعليق 

ينظر الجماهِر في معرفة الجواهِر: البيرونيّ )مقدّمة التحقيق(: 272. 	(((

ينظر البيرونيّ وجهوده في تطوّر علم المعادن: مصطفى يعقوب عبد النبيّ: 144 - 162. 	(((

ينظر نخب الذخائر في أحوال الجواهر: ابن الأكفانيّ: 106. 	(((
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أو إيضاح، وغير ذلك من أسُسٍ وقواعدٍ، غير أنَّنا نأخذ على المحقّق أمرين: 

الأوّل: إنّ الكتاب كتاب علميّ في الأساس، ومن بديهيات الأمور في هذه الحالة أن 

الحديث بوصفه  العلم  النصُّ في ضوء معطيات  يحُقّق  النصَّ معالجةً علميةً، أي  يعُالج 

ا علميًّا، وإذا كنَّا قد سلمّنا بأنّ هذا فوق طاقة المحقّق، وأنهّ جهد أناسٍ آخرين من  نصًّ

بها  استشهد  التي  الشعريةّ  الأبيات  تخريج  نفسه في  أجهد  قد  أنهّ  إلّ  الاختصاص،  أهل 

البيرونيّ في كتابٍ لا حاجة للقارئ لهذا الجهد، وما أكثر الأبيات التي استشهد بها البيرونيّ، 

فوُفقّ في تخريج بعض الأبيات، ولم يوُفقّ في بعضها الآخر، وكان يجب عليه أن يسُخّر 

هذا الجهد في شرح بعض الألفاظ التي تحتاج إلى ما يعُين القارئ على الفهم والإدراك 

وتفسيرها، وهي غايةٌ ساميةٌ، ومن غايات المحقّق أن يكون النصّ مفهومًا بقدر الإمكان.

الثاني: إنّ المحقّق لم يستثمر وجوده في جامعة عليكره بالهند حيث دائرة المعارف 

العثمانيّة التي أصدرت العشرات من مؤلَّفات التراث العربيّ، فلم يستشِر أيًّا من المختصّين 

باللغات الهنديةّ القديمة أو لغات ما جاورها من بلادٍ ك )خوارزم( مثلً؛ لأنهّ - كما يبدو 

لنا- من قراءة )الجماهِر( أنّ هناك عددًا لا بأس به من أسماء المعادن والأحجار الكريمة 

هي من اللغات المحليّة الهنديةّ التي كانت سائدةً في عصر البيرونيّ، لأنهّ كما هو معروف 

أنَّ الهند من مواطن الأحجار الكريمة، قديمًا وحديثاً. 

يبقى بعد ذلك القسم العلميّ من الكتاب وهو هنا بيت القصيد، وغاية المراد من 

ه باحثٌ متخصّصٌ في علوم المعادن يبيّن فيه ما غمض من ألفاظٍ  الكتاب، إذ لا بدّ أن يتولَّ

بق ومواضع الإفادة  أو فقَار شرحًا وتعليقًا وتعقيبًا، كما يبين فيه أيضًا مواضع الريادة والسَّ

؛  من علوم للآخرين عرباً وغير عرب، ليس هذا فحسب بل يجب أن يتمتعّ بحسٍّ علميٍّ

لأنَّ الكتاب هو كتاب علميّ في الأساس برغم ما حواه من تأريخٍ وأدبٍ ولغةٍ؛ إذ إنهّ من 

الخصائص الواردة في )الجماهِر( المتعلقّة بمعدنٍ ما أو حجرٍ كريم ما، يمكن لهذا الباحث 

أن يستنتج الاسم العلميّ له في سهولةٍ ويسرٍ. 

كما يمكن لهذا الباحث عن طريق ما يتمتَّع به من حسٍّ علميٍّ أن يتوصّل إلى حقيقة 

المصطلح العلميّ في لغة البيرونيّ، ولنأخذ مثلً على كيفية التوصّل إلى الاستنتاج العلميّ 

للمصطلحات العلميّة، فعلى سبيل المثال كلمة )قطب( المنسوبة إلى الياقوت الأكهب، 
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والتي تتردّد كثيراً لدى الحديث عن أوزان الأحجار الكريمة، فيقول البيرونيّ: <وقد جعلنا 

وزن المائة من الأكهب قطبًا في القياس سائر ما عداه وإليه نرجع كالرجوع إلى القانون>)))، 

 Measure unit و)القطب( هنا هو كما في أدبيات مراجع العلوم الحديثة؛ وحدة قياس

كالمتر - مثلً - وحدة قياس الطول، وكالجرام وحدة قياس للأوزان، غير أنَّ البيرونيّ عندما 

احتاج إلى تقدير الأوزان النوعيّة للأحجار الكريمة كان لا بدّ له من وحدة قياس، فاختار 

الياقوت الأكهب وجعله مائة - أي قطبًا يقاس به - ومن هنا تيسّر له قياس الأوزان النوعيّة 

للمعادن الواردة في الكتاب بالنسبة لمقياسه الخاصّ الذي ارتضاه وهو الياقوت الأكهب، 

وعلى هذا الأساس فإنَّ البيرونيّ يكون أوّل من استعمل وحدة القياس في الأوزان في تأريخ 

العلم، ومن هنا جاءت إشادة الكثير من مؤرِّخي العلم بدقةّ أوزان البيرونيّ.

وتأتي الفقار العلميّة في النصّ كمعضلةٍ من المعضلات التي تواجه المحقّق، فماذا 

يفعل المحقّق حيال فقرة في النصّ قد تبدو ألفاظها سهلة ميسورة، بحيث يمُكن تفسيرها 

من معاجم اللغة، غير أنهّا تظلُّ على حالها من الغموض والإبهام، هنا يبرز دور الحسّ 

العلميّ للباحث أو للمحقّق إذا كان من أهل الاختصاص في تفسير تلك الفقرة الغامضة 

المعنى، والسهلة الألفاظ في آن واحد. 

فعلى سبيل المثال أورد البيرونيّ فقرةً جاء فيها: <وقال الكنديّ: ومن أشباهه - يقصد 

أشباه الياقوت - الكركهن في جميع أنواعه، فمنه الخلوقيّ، والزيتيّ، والفستقيّ، وبوقلمون، 

يوجد فيه كلّ لون من الخلوقيّة، والصفرة، والخضرة، والسماويةّ، ترى فيه هذه الألوان 

عند تحريكه فيتلوّن ضروباً كبوبراقيش في تلوّن ريشه، وقول الكنديّ في الألوان المختلفة 

تترايا فيه الحركات يدلّ أنهّا ليست فيه ذاتية إنمّا هي مخايل>))) ولاشكَّ أنّ الباحث في 

علم المعادن سوف يستنتج وهو يطالع هذه الفقرة أنّ البيرونيّ يتحدّث عن معدن متلوّن 

أو متعدّد الألوان مثل أبي براقيش، وبالبحث عن <أبي براقش> هذا وجدناه كما جاء في 

عجائب المخلوقات للقزوينيّ: <طائرٌ حسن الصوت طويل الرقبة والرجلين، أحمر المنقار 

الجماهِر: 77. 	(((

الجماهِر: 74 . 	(((
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يتلوّن كلّ ساعة بلونٍ من أحمر وأخضر وأصفر وأزرق وفيه يقول الشاعر:

ـــوْ
َ
بِ برََاقــــشَ كــــلّ ل

َ
يتُخيّـــلُ>))) كــــأ لونـُــــــــــــه  نٍ 

التورمالين اللوّنيّة هو معدن  الأوصاف  تلك  عليه  تنطبق  الذي  المعادن  أقرب  ولعلَّ 

Tourmaline الذي يتميّز بخاصّية تلاعب الألوان)))، وممّا يرجّح لدينا أنَّ المعدن المقصود 

الذي عناه البيرونيّ هو التورمالين، أنّ )التورمالين( لفظة سنهاليّة)))، والسنهاليّة - كما هو 

معروف - هي لغة سيلان))) و هي جزيرة زاخرة بكلّ أنواع الأحجار الكريمة وعلى رأسها 

الماس واليواقيت كما هو معروف ومشهور عنها قديمًا وحديثاً، وممّا يسترعي الانتباه أنّ 

البيرونيّ كان مُصيبًا كل الإصابة، وموفقًّا في صدق رأيه عندما رأى أنّ الألوان ليست ذاتيّة 

بل هي )مخايل( على حدِّ تعبيره.

وهناك مثل آخر على أهمّية الحسِّ العلميّ في تحقيق )الجماهِر(؛ إذ أورد البيرونيّ 

فصلً بعنوان )في ذكر الكهربا( جاء فيه: <...يسلب التبن بجذبه إلى نفسه والريشة، وذلك 

بعد الحكّ على شعر الرأس، واسمه بالرومية )القطرون(، وزعم حمزة أنّ الكهربا نوع من 

الخرز يطفو على بحر المغرب، ولا يعُرف معدنه وليس كما قال، وكأنهّما لم يرَياَ الحشيش 

الكهربا صمغ  الكنديّ:  له معدن وليس بمعدنيّ، وقال  ثمّ كيف يعرف  والبقّ والذباب، 

كالسندروس من شجرة تنبت ببلاد الصقالبة على شاطئ نهرٍ، كلّ ما سقط منها في الماء 

انعقد وألقته الأمواج على الساحل>))).

ومن هنا يبرز دور الحسّ العلميّ للمحقّق، لأنّ البيرونيّ يتحدّث عن العنبر الذي له 

أسماء شتىّ منها <الكهرمان، والكهرم، والكهربا، وحجر البحر، ومصباح الروم، والعنبر>))). 

عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: القزوينيّ: 404 . 	(((

ينظر التورمالين .. من الأحجار الكريمة المجهولة: مصطفى يعقوب عبد النبيّ: 3. 	(((

(3)	 Course of Mineralogy، Betekhtin A.، p.276

ينظر الموسوعة الثقافية: 563. 	(((

الجماهِر: 210. 	(((

موسوعة الأحجار الكريمة: د. زكرياّ هميمي: 239. 	(((
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مع  الاتفّاق  تمام  يتفّق  تعبيره-  حدِّ  -على  الكهربا  أو  العنبر  عن  البيرونيّ  قاله  ما  وكلّ 

معطيات العلم الحديث من حيث أماكن تواجده وخصائصه)))، غير أنَّ هناك جملةً لا بدّ 

وأن تستوقف كلّ ذي حسٍّ علميّ؛ وهي قوله: <ثمّ كيف يعُرف له معدن وليس بمعدنيّ> 

والحقيقة أنّ البيرونيّ كان أوّل من أدرك حقيقة العنبر بأنهّ ليس من المعادن وإن كان 

الكريمة الأحجار  عن  الموسوعيّ  كتابه  في  بور  ماكس  يذكر  مثلها،  متحجّرةٍ  صفةٍ  ذا 

 ،Mineral ولا يمكن أن توُصف كمعدن Material أنّ العنبر مادّة ،Precious Stones

إنهّا تتكون من الكربون والأكسجين والهيدروجين بنسبٍ مختلفةٍ، مع وجود نسبةٍ من 

عنصر الكبريت)))؛ ومعنى هذا إنّ التركيب الكيميائيّ للعنبر يفتقد صفة الثبات، وهى 

الصفة الأساسية في المعادن؛ إذ إنّ التركيب الكيميائيّ الثابت هو من الشروط الواجب 

يضع  الجيولوجيا  في  أكسفورد  قاموس  إنّ  بل  ليس هذا فحسب  المعادن،  في  توافرها 

.((( Fossils العنبر ضمن الأحافير

من  يجعل  منهجٌ  وهو  العلميّ،  التحقيق  منهج  في  الرئيسيّة  الملامح  كانت  تلك 

كثرة  إنَّ  للفهم،  قابل  غير  مطبوعًا  كتاباً  وليس  العلم،  تأريخ  في  فاعلً  جزءًا  المخطوط 

الدراسات عن البيرونيّ في المعادن لا تبرّر بأيّ حالٍ عدم تحقيقه تحقيقًا علميًّا حتىّ الآن، 

بل إنّ الموجود في المكتبات من )الجماهِر( هو نسُخٌ مصوّرةٌ عن طبعة حيدر آباد حيث 

طبُع أوّل مرةّ في سنة )1938م(. ومن الجدير بالذكر أنّ كاتب هذه السطور قد نادى منذ 

ما يزيد على ربع قرنٍ، بأنّ كتاب )الجماهِر( للبيرونيّ يحتاج إلى التحقيق العلميّ بالنظر 

إلى أهمّيته البالغة في تأريخ العلم))).

ينظر العنبر ...أصله وفوائده: مصطفى يعقوب عبد النبيّ: 17. 	(((

(2)	 Precious Stones, Max Bauer, P.535 ينظر

(3)	 Oxford Dictionary of Earth Sciences, P.20 ينظر

الجماهِـر يحتـاج إلـى إعـادة تحقيقـه: مصطفـى يعقـوب عبد النبـيّ، العلـم، العـدد 149، فبراير 	((( 

1989م: 40.
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ثانيًا: كتاب نخُب الذخائر في أحوال الجواهر للأكفانيّ )1939م( 

من  النوع  هذا  لمثل  المنشود  العلميّ  للتحقيق  مثالً  يكون  أن  أوشك  كتابٌ  هذا 

في هذا  العرب  العلماء  ذكره  بما  الاستشهاد  من  المحقّق  أكثر  فقد  العلميّة،  المؤلَّفات 

المحقّق على ضبط  الجانب الأكبر من جهد  الموضوع كالكنديّ والتيفاشيّ، كما انصبَّ 

أسماء الأعيان من الأحجار الكريمة، وردّها إلى أصولها فارسيّةً كانت أم يونانيّةً، مع ذكر ما 

يرادف أسماء تلك الأحجار باللغّة الفرنسيّة؛ الأمر الذي سوف ييُسّر للقارئ والباحث على 

حدٍّ سواء التعرفّ على المرادف العلميّ لأسماء المعادن والأحجار الكريمة في مؤلَّفات 

التراث العلميّ العربيّ، وهو أمرٌ ليس بالقليل.

والكتاب من تحقيق الأب أنستاس ماري الكرمليّ وهو غنيٌّ عن التعريف، فهو حجّة في 

لغات عديدة حديثة وقديمة <فقد كان إلى إتقّانه اللغّات العربيّة، والفرنسيّة، واللاتينيّة، 

واليونانيّة، قد ألمَّ بطرفٍ من لغاتٍ شرقيّةٍ وغربيّةٍ كثيرةٍ: السريانيّة، والعبريةّ، والحبشيّة، 

من  فليس  لذا  والإسبانية>)))،  والإيطاليّ،  والإنجليزيةّ،  والتركيّة،  والفارسيّة،  والصابئيّة، 

القيّمة والمفيدة حول أصول  بالمعلومات  الهوامش والتعليقات زاخرةً  تأتي  العجيب أن 

أسماء المعادن، والتي أضافت كثيراً إلى هذا الفرع من العلوم؛ إذ يندر أن يذكر كتابٌ من 

كتب المعادن عربيّة كانت أم أجنبية أصولَ أسماء المعادن ولو لم تكن في الكتاب من 

مزيةّ من المزايا سوى هذه المزيةّ لكفاه فضلً وعلمًا، بيد أنّ هناك بعض الملاحظات التي 

لا تقللّ من جهد الكرمليّ في التحقيق، ولكنَّها من الأمور الواجبة الذكر في سبيل الوصول 

إلى منهجٍ أمثلٍ في التحقيق:

أوّلً: جاءت التعليقات والهوامش أكثر من متن الكتاب، ويعُدّ هذا ميزةً لا عيباً في 

التحقيق، فإنَّ مؤلَّفات التراث العلميّ هي أحوج ما تكون إلى الشرح والإيضاح والتفسير 

والبيان، غير أنَّ بعضًا من تلك التعليقات كانت نوعًا من الاستطرادات التي لا لزوم لها مثل 

قوله: <.. معناه ضرب من الزهر اسمه بالفرنسية ...إلخ>))).

الأب أنستاس ماري الكرمليّ ...حياته وآراؤه: كوركيس عواد: 8.  	(((

نخُب الذخائر: 2. 	(((
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<الأرجوانيّ>)))  لفظة  الطويل ومثل  الاستطراد  تحتمل  لفظةٍ لا  استطراده في  وكذلك 

والتعليقات  الهوامش  في  الحاضرة  هي  كانت  الاستطرادات  فإنّ  المثالين،  هذين  وغير 

والقليل منها ما يفيد في ذات الموضوع وهو الأحجار الكريمة، والكثير منها حشو لا لزوم 

له، وإن كانت تدلُّ على مقدرة الكرمليّ على التنقّل بين اللغات قديمها وحديثها.

ثانيًا: من الاستطرادات في التعليق والتعقيب ذلك الاستطراد الذي لا لزوم له والذي 

أوقع الكرمليّ في خطأٍ فادحٍ ما كان يجب أن يقع فيه؛ فقد جاء قوله الآتي تعقيبًا على 

أحسن  <هذه  البول:  مجرى  في  الحصاة  تفتيت  على  القدرة  له  الماس  بأنَّ  أرسطو  قول 

وسيلة لتفتيت الحصاة في المثانة، فيا حبّذا لو لجأ إليها الذين يعالجون المرضى بهذا الداء 

المؤلم>)))، ولعلَّنا لسنا بحاجة إلى الدلالة على فداحة هذا الخطأ الطبّيّ الذي لم يثبت أنهّ 

قد جُرِّب في مؤلَّفات التراث اليونانيّ، أو أنّ أحدًا من أطباّء العرب قد جرّبه؛ لأنّ الماس في 

هذه الحالة سوف يفُتِّت أيضًا أنسجة مجرى البول، فضلً عن الكيفية التي يتمُّ بها إدخال 

الماس في المثانة.

ثالثًا: يلُاحظ في الكتاب كثرة الفهارس كثرةً غير مألوفة؛ حيث بلغت أحد عشر فهرسًا، 

بعضها من لوازم التأليف ولا غنًى عنها، ومن أهمّها فهرس يحوي الفصول والموضوعات، 

الكلم  يحوي  فهرسٌ  وكذلك  والمعادن،  الكريمة  للحجارة  فهرسٌ  المفيدة  الفهارس  ومن 

المكتوبة بالحرف الرومانيّ من فرنسيّة، ولاتينيّة، وإنكليزيةّ، ويونانيّة، وما يقابلها في لغتنا 

العربيّة، إلّ أنَّ هناك بعض الفهارس التي هي من قبيل الحشو ولا تفيد القارئ؛ مثل فهرس 

يحوي الألفاظ المتعلقّة بالحيوان والطير والسمك، وكذلك فهرس يحوي الألفاظ المتعلقّة 

بالنبات؛ لأنَّ الكتاب لا يختصّ بغير المعادن في مادّته، غير أن أغرب ما صادفنا من فهارس 

ذلك الفهرس الذي يحوي )أسماء الأمراض التي تعُالج بالحجارة الكريمة( ويردف الكرمليّ 

تحت هذا العنوان قائلً: <وهي من قبيل الخرافات، وكانت شائعة عند الأمم القديمة>)))، 

نخب الذخائر: 4.  	(((

نخب الذخائر: 24.  	(((

نخب الذخائر: 146.  	(((
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ولا يقلُّ في غرابةٍ عن هذا الفهرس، الفهرسُ السابع وعنوانه: <فهرس سابع عمرانيّ يحوي 

ما كان عليه الأقدمون من أخلاق وعادات وغنى>)))، وإلى حدِّ <فهرس تاسع للألفاظ اللغويةّ 

والقواعد والأحكام العربيّة>))).

رابعًا: من الأشياء المحمودة في الكتاب والتي نأمل أن تكون في المستقبل من أسس 

تحقيق التراث، استكتاب الغير من الكتاّب للتعقيب أو التعليق أو حتىّ إبداء الرأي في 

الأردنيّ روكس  الأديب  استكتب  عندما  الكرمليّ  فعل  التحقيق، وحسنًا  الكتاب موضوع 

زائد العزيزيّ الذي كتب تعقيبين أو ملحقين بلغة الكتاب؛ الأوّل: تعليقات وفوائد لغويةّ، 

والثاني: ما يشبه المقال عن )الجواهر في الإسلام(؛ وهو مقالٌ لم تكن مادّته بعيدة عن 

متناول الكرمليّ نفسه ربَّما لتقارب المشارب والثقافة، ولقد كان الأجدر بالكرمليّ أن يمدَّ 

بصره قليلً نحو دمشق ليجد الشخص المناسب والأجدر من سواه على التعقيب الصائب 

بون  لجامعة  أطروحة  م  قدَّ الذي  الهاشميّ  يحيى  الدكتور محمّد  المفيد؛ وهو  والتعليق 

بألمانيا بعنوان )منابع كتاب الأحجار للبيرونيّ( وكان ذلك في سنة )1935م(، أي قبل طبع 

كتاب الكرمليّ بأربع سنواتٍ))).

المهتمّين  أكان من  القارئ، سواء  التي سوف يلاحظها  الملاحظات  بعض  كانت  تلك 

كان  وإذا  نوعه،  كان  أياً  عامّ،  بوجهٍ  العربيّ  التراث  أنهّ من محبّي  أم  الكريمة  بالأحجار 

الكرمليّ قد أجاد في فنِّ التحقيق فأحسن الإجادة، وجاءت تعليقاته وحواشيه بكلِّ ما هو 

مفيد؛ بالنظر إلى ثقافته اللغّويةّ التي يندر أن تجتمع في شخصٍ ما، والتي وظفّها لخدمة 

التحقيق، وعلى الرغم من هذه الميزات جميعها، إلّ أنّ الكرمليّ قد وقع أو بالأحرى قد 

أوقع نفسه في بعض الأحيان في أكثر من خطأٍ كبيرٍ؛ وهو أنهّ نصّب نفسه عالمًا بالمعادن 

أصحابه  له   Mineralogyالمعادن فعلم  ذلك،  منه  المطلوب  يكن  ولم   ،Mineralogist

والعارفون بدقائقه وحقائقه التي لا تحتمل اللبس أو التأويل، بل إنهّا من ثوابت الأمور 

نخب الذخائر: 149.  	(((

نخب الذخائر: 160.  	(((

ينظر تراثنا في المستعدنات )مينرالوجيا(: د. محمّد يحيى الهامشيّ: 185.  	(((
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بحكم أنهّا من العلوم التجريبيّة التي لا تخضع للرأي أو الاحتمال، وفيما يأتي أبرز تلك 

الأخطاء العلميّة:

	1 <ثمّ . أو جدوًى:  استطراد غير ذي معنىً  الكرمليّ في  قال  الياقوت؛  القول على  في 

أطُلق الياقوت عندهم على صوف أو ثوب مصبوغ ببنفسجيّ تلك الزهرة، ثمّ توسّعوا 

في معناها فأطلقوها على ضربٍ من الجمست، وهو الحجر الكريم الذي يجري عليه 

الكلام هنا>))).

هنا يخلط الكرمليّ بين الياقوتRuby والذي يتكوّن كيميائيًّا من أكسيد الألومنيوم))) 

وبين الجمست Amethyst الذي يتكوّن من ثاني أكسيد السيليكون))).

	2 من أعجب الأشياء وأكثرها غرابةً إيراد عددٍ من الآراء القاطعة كأنهّا من الأمور البديهيّة .

والمعروفة، مع أنهّا من أوَلى الأمور وأشدّها احتياجًا لدى القارئ لمعرفة الأسباب والتفاصيل 

بشأنها؛ وهي تلك الآراء المتعلقّة بإيراد المقابل الفرنسيّ لأسماء المعادن بالعربيّة؛ مثل 

قوله الذي جاء في سطرٍ مستقلّ بذاته <والبلخش بالفرنسيّة SPINELLE>)))، وعندما 

.(((<SPINELLE (min( رجعنا إلى أحد القواميس الفرنسيّة وجدنا: <سباينل

	3 في الحديث عن الزبرجد: <وجاء في كلام الشارح - يعني الكرمليّ نفسه - في الكلام .

على الزبرجد أنهّ من أنواع الزمردّ، وهو أقرب إلى الصواب؛ لأنّ الزمرد يسُمّى بالفرنسيّة 

EMERAUDE أمّا الزبرجد فاسمه BERYL أو BERIL وهو ضربٌ من نوعٍ واحدٍ>)))، 

تمام  يختلف  فالزبرجد  جسيمٍ؛  إلى خطأٍ  أفضى  والزمردّ  الزبرجد  بين  الخلط  وهذا 

الاختلاف عن الزمرد، فالأوّل يتكون كيميائيًّا من سيليكات مغنسيوم وحديد ويرادفه 

نخُب الذخائر: 85. 	(((

ينظر علم المعادن: د. محمّد عز الدين حلمي:251. 	(((

ينظر علم المعادن: 243. 	(((

نخب الذخائر: 14. 	(((

القاموس فرنسيّ- عربيّ:741 . 	(((

نخُب الذخائر: 53. 	(((
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 .((( Peridot ّباللغّة الإنجليزية

اللغّة  في  ويرادفه  والبريليوم  الألومنيوم  سيليكات  من  كيميائيًّا  فيتكون  الزمردّ  أمّا 

الإنجليزيةّ Beryl )))، كما أننّا قد وجدنا في القاموس الفرنسيّ - العربيّ BERYL ))) يرادفه 

باللغّة العربيّة الزمردّ، وليس كما قال الكرمليّ بأنهّ الزبرجد.

	4 عن . أضافه  الذي  ملحقه  في  جاء  ما  عنها،  غنًى  في  الكرمليّ  كان  التي  الأخطاء  من 

تفيد  خاصّيةً  يقدّم  أن  دون   HEMATITE ّإنه قال  الذي  )الخماهان(  عن  المعادن 

بأنَّ هذا هو ذاك؛ أي إنّ الخماهان هو الهيماتيت، ليس هذا فحسب بل انتهى عند 

قوله: <معدنه بالجبل المقطم ونواحيه بأرض مصر>)))، والجملة الأخيرة قد نقلها عن 

أنَّ  والحقيقة  الأرض)))،  أشكال  صاحب  عن  بدوره  نقلها  الذي  للبيرونيّ  )الجماهِر( 

يعُدّ من أهمِّ خامات  أنهّ  المعادن المشهورة والواسعة الانتشار، كما  الهيماتيت من 

الحديد، وهو لا يوجد بجبل المقطم كما هو معروف ومشهور ولا في نواحيه أيضًا، 

وإنمّا يوجد الهيماتيت في منطقتين: أسوان ومنطقة القصير بالصحراء الشرقيّة، وهما 

أبعد ما يكونا عن جبل المقطم ))).

	5 هو. البنفش  إنّ  يقول:  الكرمليّ  أنّ  نجد  السابق  الخطأ  من  نفسه  النمط  وعلى 

HYACINTH )))، ناقلً قول التيفاشيّ الذي لا يقدّم خاصّية تفيد ما يقول، ولو أجهد 

 HYACINTH ّالكرمليّ نفسه بمراجعة بعض مراجع علوم المعادن الأجنبيّة لوجد أن

هو نوع من أنواع معدن الزيركون ZIRCON ))). إنّ كتاب )نخُب الذخائر( على الرغم 

ينظر علم المعادن: 330. 	(((

ينظر علم المعادن: 345. 	(((

ينظر القاموس الفرنسيّ: 87. 	(((

نخُب الذخائر: 89. 	(((

ينظر الجماهِر: 216. 	(((

ينظر علم المعادن: 252. 	(((

ينظر نخُب الذخائر: 85. 	(((

(8)	 . Course of Mineralogy، Betekhtin A. .P.437 ينظر
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من الجهد الذي بذله الكرمليّ في ردِّ الأسماء إلى أصولها في اللغات القديمة، وهو 

جهدٌ مقدّرٌ ومحمودٌ، غير أنهّ قد أورد نفسه في غير موضعها، فجعل من نفسه عالمًا 

بالمعادن، وهذا لم يكن مطلوباً منه، فأسرف على نفسه وأسرف على القراّء الذين 

حاولوا تتبّع مصادره والتثبتّ من صحّة أقواله، فأرهقهم كما أرهق نفسه بكونه قد 

أحد  ومتأنيّةٍ من  دقيقةٍ  مراجعةٍ  إلى  بحاجةٍ  الكتاب  إنّ  المعادن،  عالمِ  دورَ  تقمّص 

أساتذة علم المعادن وما أكثرهم في الجامعات العربيّة، نقول هذا لأنّ جمهرةً من 

المؤلِّفين قد استندوا إلى أقوال الكرمليّ، منهم على سبيل المثال الدكتور محمّد فتحي 

عوض الله في كتابه )معادن الزينة()))، والدكتور زكرياّ هميمي في كتابه )موسوعة 

الأحجار الكريمة())).

ومن الغريب أنَّ هناك من الباحثين من تناولوا تعليقات وإيضاحات الكرمليّ بالنقد 

والتصويب بعُيْد صدور الكتاب، غير أنّ الكرمليّ لم يشأ أن يذكر ما قيل عن هذا النقد 

ا لهذا الأمر بدلً من فصولٍ أيسر ما يقال  والتصويب، وكان أحرى به أن ينُشئ فصلً خاصًّ

عنها إنهّا أقلُّ قيمةً بالنسبة لنقد وتصويب الكتاب، وعلى سبيل المثال فإنَّ الدكتور داوُد 

الموصليّ قد كتب بحثاً وافيًا ضافيًا حول إيضاحات الكرمليّ، بدأه بالثناء على جهده وعلمه 

وخلص إلى القول: <...بيد أنيّ عثرت أثناء مطالعتي الكتاب على بعض أوهامٍ طفيفةٍ وعلى 

إيضاحاتٍ بدا لي أنهّا غير مصيبةٍ، فأردتُ أن أذكر ملاحظاتي عليها علهّا تنال التصويب في 

طبعةٍ جديدةٍ إن شاء الله>))).

ثالثًا: كتاب الجواهر وصفاتها ليحيى بن ماسويه )1977م(

وهو من تحقيق الدكتور عماد عبد السلام رؤوف، وقد جاءت مقدّمة المحقّق كأكمل 

ما يكون فهي تعُدّ فصلً من فصول تأريخ علم المعادن عند العرب، كما أنَّ المحقّق قد 

أكثر من التعليقات والحواشي التي فسّرت كثيراً من غوامض الكتاب، مستعينًا بكمٍّ كبيرٍ من 

طبع دار المعارف، القاهرة، 1982م. 	(((

طبع دار هبة النيل العربيّة للنشر والتوزيع، 2002م. 	(((

ملاحظات على كتاب نخب الذخائر: د. داود الموصليّ: 245. 	(((
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أسفار التراث العربيّ المطبوعة والمخطوطة، وهو جهدٌ محمودٌ يحُسب للمحقّق. أمّا فيما 

يتعلقّ بموضوع مادّة الكتاب، أي الأحجار الكريمة فإنَّ المحقّق قد استعان بأحد المراجع 

الأوروبيّة التي تعُنى بالمعادن والأحجار الكريمة بالإضافة إلى )دائرة المعارف البريطانيّة(، 

وهو اتجّاهٌ سليمٌ يضُاف إلى حسنات الكتاب وجهد المحقّق. 

أن  مخلصًا  قد حاول  المحقّق  فإنَّ  والمقدّر،  المحمود  الجهد  الرغم من هذا  وعلى 

 ،Mineralogy يستدلَّ على حقيقة أسماء الأحجار الكريمة من وجهة نظر علم المعادن

فأصاب أحياناً وجانبه التوفيق في أحيانٍ أخرى، وفيما يأتي عددٌ من الأمثلة التي أخطأ 

فيها المحقّق:

	1 جاء في حاشية المحقّق عن الياقوت: <وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ بعض هذه الأنواع .

خارجة عن نطاق الياقوت الأحمر، وإن شابهه في بعض صفاته، فبعض أصناف الياقوت 

 .(((<)Topaz( ويعُرف باسم )الأصفر نوع من )سيليكات الألومنيوم

ويفُهم من هذا الحديث أنَّ الياقوت الأصفر هو التوباز وهذا ليس بصحيح، فالياقوت 

أيًّا كان نوعه ولونه هو )أكسيد الألومنيوم()))، في حين أنّ التوباز هو)سيليكات الألومنيوم 

والفلور المائيّة())). 

ونرجّحُ أنَّ المُحقّق لم يفَطن إلى أنّ الجوهرييّن وأرباب تجارة الأحجار الكريمة لديهم 

في تعاملاتهم التجاريةّ أسماء هي أقرب للأسماء التجاريةّ، وعلى سبيل المثال فإنّ )الياقوت 

الأصفر( يطُلق في معرض المجاز وليس الحقيقة على )التوباز( دون أن يكون بينهما مشابهة 

في الخواصّ الطبيعيّة باستثناء اللون فقط))).

	2 جاء في حاشية المحقّق عن معدن ) الخرين( قوله: <ولقد عدّ الجوهريوّن العرب هذا .

الحجر من أشباه اليواقيت، وهو أكثر شبهًا بالياقوت البهرمان، فهو إذن نوعٌ من المرو 

الجواهر وصفاتها: يحيى بن ماسويه: 43. 	(((

ينظر علم المعادن: 251. 	(((

ينظر علم المعادن: 325.  	(((

ينظر الأحجار الكريمة في الفنِّ والتأريخ: عبد الرحمن زكي: 13. 	(((
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الورديّ )Rose Quartz(>)))، ولا ندري من أين أتى المحقّق بهذا الاستنتاج القائل بأنَّ 

هذا المعدن - أي الخرين - هو من أشباه اليواقيت، فهو بالتالي نوعٌ من المرو، فالمرو 

- أي الكوارتز - مهما كان لونه فإنهّ يختلف تمامًا عن اليواقيت في الصفات والخصائص، 

لذا فإنهّ لا يجوز القول بحالٍ من الأحوال إنّ الياقوت - مهما كان لونه - هو نوعٌ من 

المرو؛ لأنّ كُلًّ منهما معدنٌ مستقلُّ بذاته، وقد كان يجب على المحقّق في هذه الحالة 

أن يرجع إلى المراجع الأجنبيّة التي ضمّتها قائمة المراجع ففيها الإجابة الشافية، ولا 

مجال لاستنتاجٍ قد يصُيب نادراً ويخُطئ غالبًا.

	3 جاء في حاشية له عن الزمرد قوله: <يتكون الزمرد من المروَ )Quartz( ويكتسب ألوانه .

من عنصر الكروم إذا دخل فيه )Gem materials. P.203(())) وبالرجوع إلى المرجع 

 Beryl in نفسه والصفحة نفسها التي رجع إليها المحقّق وجدنا صورةً كُتب أسفلها

المعادن  العاديةّ في عالم  أمر من الأمور  quartz> وتعني: )زمردّ في كوارتز(؛ وهو 

أن يجتمع معدنان أو أكثر في عيّنةٍ واحدةٍ، وكنَّا نتمنّى من المحقّق أن يراجع نفسه 

قليلً، فكيف يتكوّن الزمردّ من الكوارتز وكلاهما معدنان مختلفان تمامًا فالزمردّ ينتمي 

في تصنيف المعادن إلى معادن السيليكات، في حين أنّ الكوارتز ينتمي إلى معادن 

الأكاسيد، وهذا من الأمور المعروفة باعتباره من المبادئ الأوليّة لعلم المعادن .

	4 جاء في حاشية المحقّق في معرض الحديث عن الماس قوله: <...يوجد مختلطاً مع .

البيروب Pyrope )وهو حجر جرانيتيّ ياقوتيّ اللون())) ويكرّر المحقّق الجملة نفسها 

في موضع آخر من الكتاب)))، ومن المعروف في علم المعادن أن البيروب ليس كما 

إلى مجموعة معادن  ينتمي  البيروب  اللون(؛ لأنَّ  ياقوتيّ  ) حجر جرانيتيّ  بأنهّ  جاء 

الجارنت Garnet group )))، في حين أنّ الجرانيت - كما هو معروف - من الصخور 

الجواهر وصفاتها: 51. 	(((

الجواهر وصفاتها: 54.  	(((

الجواهر وصفاتها: 48.  	(((

الجواهر وصفاتها: 83.  	(((

ينظر علم المعادن: 332. 	(((



467  النبيّدمصطفى يعقوب عب

قد  و)الجارنت(  )الجرانيت(  في  الحروف  تقارب  أنّ  الظنِّ  وأغلب  الجوفيّة،  الناريةّ 

خدعت أذُن المحقّق فجانبه التوفيق.

	5 الكتاب . لمادّة  استكمالً  رأينا  <ولقد  فيه:  جاء  الكتاب  خاتمة  في  ذيلًَ  المحقّق  أورد 

بذيلٍ  الكتاب  نلُحق  أن  القُدامى،  الجواهر  مؤرخّو  ألفّه  ما  على  واستدراكًا  العلميّة، 

يشتمل على جداولَ دقيقةٍ حديثةٍ، فيها بياناتٌ وافيةٌ عن اسم كلّ حجرٍ كريمٍ وتركيبه 

الجُزيئيّ>))) )الصواب أن يقال؛ تركيبه الكيميائي وصيغته الجزيئية())). 

وعلى الرغم من هذا الجهد المحمود والمقدّر والذي يحُسب للمحقّق لا شكَّ في هذا، 

إلّ أنهّ قد وقع في بعض الأخطاء يا للأسف الشديد؛ منها على سبيل المثال:

أ .	 )emerald( ّوأنواعه الزمرد Be3Al2 6)SiO3( )Beryl( قوله عن الزبرجد: <الزبرجد

والأكوامارين )Aquamarine( ...إلخ>)))، والحقيقة أنّ مرادف الزبرجد في مصادر علم 

الزمردّ  أنواعه  من  الذي   )Beryl( البيرل  وليس   ((()Beridot(البريدوت هو؛  المعادن 

والأكوامارين فضلً عن أنّ التركيب الكيميائّي الذي ذكره، يخصُّ الزمردّ وأنواعه))).

باً إياّها بأنهّا )سيانيت()))، 	.ب ذكر المحقّق في أكثر من موضع كلمةَ )Cayanite( معرِّ

والحقيقة أنّ التعريب السليم لها هو )كيانيت(؛ لأنّ )سيانيت ( ومرادفها في اللغة 

الإنجليزية هو )Syenite(، ويطُلق هذا المصطلح على إحدى الصخور الناريةّ الجوفيّة، 

معادن  أحد  هو  )الكيانيت(  أن  حين  في  بمعدنٍ،  وليس  صخرٌ  )السيانيت(  إنّ  أي 

)سيليكات الألومنيوم( الدائمة التواجد في الصخور المتحوّلة))).

الجواهر وصفاتها: 75.  	(((

(2)	 P. 114 The Facts on File Dictionary of Chemistry .J. Daintith.

الجواهر وصفاتها: 77. 	(((

ينظر علم المعادن: 330. 	(((

ينظر علم المعادن: 345.  	(((

ينظر الجواهر وصفاتها: 75 و 82. 	(((

ينظر علم المعادن: 335. 	(((
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التراث  فصول  من  فصلً  التحقيق  في جعل  الواضح  المحقّق  من جهد  الرغم  وعلى 

العلميّ، بإيجاد الصلة بين معارف العرب القدماء في علم المعادن وبين علم المعادن 

الحديث مُمثلًّ في هذا الجدول، إلّ أنهّ أخطأ القصد مرتّين؛ ففي المرةّ الأوُلى ذكر في 

الجدول ما ليس له صلةٌ بالأحجار الكريمة، وكان الأولى به أن يذكر الأحجار الكريمة الواردة 

في الكتاب دون غيرها من المعادن التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت وإنمّا عُرفت 

بعد ذلك بقرون بدليل معدن )الكيانيت(، أمّا المرةّ الثانية فإنَّ الجدول وربمّا الكتاب كلهّ 

بحاجة إلى رأي واستشارة متخصّصٍ في علم المعادن، حتىّ وإن رجع المحقّق إلى مراجع 

أجنبيّة ذات شهرةٍ في علم المعادن.

رابعًا: كتاب أزهار الأفكار في جواهر الأحجار للتيفاشيّ )1977م(

إذا كنّا قد تحدّثنا في البداية عن تحقيق كتاب )الجبر والمقابلة( للخوارزميّ بوصفه 

المثل الحيّ على استقامة المنهج والمقصد في عملية التحقيق لمؤلَّفٍ من مؤلَّفات التراث 

العلميّ، فإننّا نجد هذا المثل يتكرّر في كتاب )أزهار الأفكار في جواهر الأحجار( للتيفاشيّ 

بتحقيق كلٍّ من الدكتور محمّد يوسف حسن، والدكتور محمود بسيوني خفاجي، وهما 

من كبار أساتذة الجامعات في مصر والعالم العربيّ في الجيولوجيا التي تضمّ علومًا شتَّى 

من أهمّها علم المعادن)))، لذا يحقّ لنا أن نقول عنهما ما قلناه سابقا: <أنهّما سلكا نهجًا 

علميًّا في كتابٍ من التراث العلميّ، هما من أبصر الناس وأعلمهم بمضمونه>، فهذا الكتاب 

هو من الكتب القليلة التي يتصدّى لتحقيقها محقّقان من ذوي الاختصاص بموضوع مادّة 

الكتاب المُحقَّق، وهو مطلبٌ من المطالب التي تجعل من عملية التحقيق ذاتها لبَِنة من 

لبَِنات التراث الإنسانيّ وهو فهم المحقّق للنصّ، ومن ثمَّ يسهل شرح غوامضه وتفسير 

معانيه كما أرادها المؤلِّف، ولعلّ خبرة المحقّقَينِ بالمعادن والتي جاءت من خلال فهمهما 

للنصِّ قد تمخضت عن أهمِّ ما في الكتاب وهو الجزء الخاصّ بالشروح والتعليقات؛ إذ 

كان لكاتب هذه السطور شرف التلمذة على يدي هذين الأستاذين الجليلين عندما كان طالبًا بكليّّة  	(((

العلوم بجامعة أسيوط في منتصف الستينيّات من القرن الماضي عندما كان الأوّل أستاذًا زائراً بكليّّة 

العلوم والثاني معيدًا بها. رحمهما الله رحمة واسعة بقدر ما قدّما من علم نافع ينُتفع به.
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الأصالة والمعاصرة، فقد كانت  بين  الجمع  القليلة- عملية  المراّت  - وهي من  تحقّقت 

الخبرة في مجال التخصّص العلميّ من العوامل الحاسمة في شرح المصطلحات العلميّة؛ 

إذ تمكّن المحقّقان من استنتاج وتعريف المصطلحات العلميّة التي أوردها المؤلفّ مثل: 

المحكّ، والحكاكة، وكثرة الماء أو المائيّة العالية، والتشعير.

)))، والحكاكة   Streak )فالمحكُّ هو ما يسُمّيه الجيولوجيّون المحدَثون ب)المخدش

هو المسحوق الناتج من الحكِّ Mineral powder )))، وكثرة الماء أو المائيّة العالية هي 

درجة الشفافية Transparency )))، والتشعير هو التشقّق أو الانفصام Cleavage )))...إلخ. 

أورد  فقد  الأساسيّة،  الكتاب  بمادّة  يختصّ  ما  والتعليقات  الشروح  أهمّ  كانت  وربمّا 

ا لكلِّ معدنٍ جاء ذكره في الكتاب قد بيَّنَا فيه أقوال التيفاشيّ على  المحقّقان فصلً خاصًّ

ما،  خطأً  هناك  كان  إن  الخطأ  مواضع  ذاكرين  الحديث،  المعادن  علم  معطيات  ضوء 

ومؤيدّينِ لقول التيفاشيّ إن كان يتماشى مع حقائق علم المعادن فضلً عن طائفةٍ صالحةٍ 

وداود  والكرمليّ،  التيفاشيّ،  أسماء  بين  مقارنة  جداول  وهي  الجيولوجيّة،  الجداول  من 

الموصليّ، ويوليوس روسكا، وكلنت موليه مع الخواص الطبيعيّة والكيميائيّة.

وعلى الرغم من هذا كلهّ فإننا نأخذ على المحقّقيَن جملةً من الأمور التي كنَّا نودُّ ألّ 

تمرّ دون إيضاح وتفسير؛ لأنَّ عملية التحقيق في حدّ ذاتها وسيلة لغاية أكبر وأسمى وهي 

الوصول بالكتاب المحقَّق إلى أن يكون فاعلً في تاريخ العلم، لا مجرد كتاب قد استبدلت 

خطوطه من خطّ يدوي كتبه الخطاّط منذ ما يقرب من ألف عام، إلى خطّ كتاب مطبوع. 

ومن أبرز هذه الأمور أمران:

الأول: التسليم المطلق بترجمة الكرمليّ لأسماء المعادن العربيّة أو المعرّبة إلى اللغّة 

الفرنسيّة، دون التحقيق من صحّة ما أورده. صحيح أنّ الكرمليّ هو حجّة موثوق به في 

ينظر أزهار الأفكار في جواهر الأحجار: التيفاشيّ: 118. 	(((

ينظر أزهار الأفكار: 118.  	(((

ينظر أزهار الأفكار: 250.  	(((

ينظر أزهار الأفكار: 20.  	(((
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اللغات القديمة والحديثة، ولكنه ليس حجّة في علم المعادن بالدرجة نفسها، ومن هنا 

وجبت المراجعة والتحقّق ممّا يرد ذكره بشأن ترجمة أسماء المعادن إلى ما يقابلها من 

اللغات الأجنبيّة. 

الثاني: كنّا نودّ من المحقّقينِ بما لهما من خبرة في مجال موضوع الكتاب المُحقَّق، 

أنْ يتضمّن الكتاب دراسةً عن تاريخ علم المعادن عند العرب ومدى تأثرّه بكتاب )الأحجار( 

المنسوب إلى أرسطو، وإتماماً للفائدة المنشودة من التحقيق، فإنّ هذه 

الدراسة لا تكتمل إلّ بدراسة مبلغ التأثير العربيّ في علم المعادن عند علماء الغرب، 

إباّن عصر النهضة الأوروبيّة عندما ازدهرت حركة الترجمة من العربيّة إلى اللاتينية في 

القرن الخامس عشر الميلاديّ . 
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الخاتمة

إذا كان تحقيق مؤلَّفات التراث العلميّ من الأمور الواجبة، فإنهّ من أوجب الأمور أيضًا 

مراجعة التحقيق من قِبل أحد المختصّين في موضوع الكتاب المُحقَّق إذا كان المحقِّق من 

غير أهل الاختصاص، حتىّ لا تكون أخطاء التحقيق ولا سيّما فيما يخصّ الجانب العلميّ 

منه من ثوابت الأمور، وحتىّ يكتمل الكتاب المُحقَّق تحقيقًا وعلمًا، الأمر الذي سوف يسدّ 

نقصًا حادًّا في فصول تأريخ العلم عند العرب.

ولعلّ محقّق كتاب )تنقيح المناظر( لكمال الدين الفارسيّ لم يجاوز الصواب عندما قال 

في مقدمة التحقيق: <لم يكن من اليسير على مثلي أن يحمل عبء تحقيق هذا الكتاب 

العلميّ وحده، بل لم يحقّ لي أن أقدِمَ على عملٍ كهذا، فغيري من علماء الطبيعيّات – لا 

سيمّا المتخصّصون في البَصَرياّت والضوء - أحقّ به، فهم أقدر على فهم مسائله، وهم أعلم 

بمباحثه وتطبيقاته، لذا فقد بدا واضحًا لديّ أنّ تحقيق مثل هذا التراث العلميّ يحتاج 

إلى تعاونٍ وثيقٍ بين محقّقٍ يحُسن فهم اللغة، وعالمٍ بالبَصَريَّات يكون شغوفاً بقديمها، 

الدكتور محمود  الكتاب  متمكّنًا من حديثها، ولقد أسعدني أن يقبل مشاركتي في هذا 

مختار الذي تكفّل بتحقيق الجانب العلميّ، فيناقش المصنِّف ويعلقّ على آرائه بالكلمة 

ياً للدّقة وتحقيقًا للصحّة  الأخيرة في علم البَصَريَّات، كما عَنِيَ بتحرير أشكال الكتاب؛ تحرِّ

وتلافياً لأخطاء النَّسخ>))).

بقيت لنا كلمةٌ أخيرةٌ في هذا الشأن: إنّ تأريخ العلم عند العرب هو الفصل الناقص 

من تأريخ العلم الإنسانيّ العامّ، ولا يمُكن كتابة هذا الفصل إلّ بأيدي أبنائه المخلصين 

من بني العرب، ولعلّ السبيل الأمثل لكتابة هذا الفصل الناقص يمرُّ عبر طريقين؛ الأوّل: 

العلم  معطيات  ضوء  على  التحقيق  أي  العلميّ،  التراث  لمخطوطات  العلميّ  التحقيق 

الحديث، على النحو الذي تمّ في كتابيَ )الجبر والمقابلة( للخوارزميّ و)أزهار الأفكار( 

تنقيح المناظر: كمال الدين الفارسيّ: 22. 	(((
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للتيفاشيّ، أمّا الثاني: فيتمثلّ في الدراسة الشاملة للمخطوط من حيث تأثرّه أو عدم تأثرّه 

بتراث الأوائل من يونان وفرس وهنود، كذلك من حيث مناحي الابتكار والإبداع فيه وأخيراً 

وضعه الصحيح في تأريخ العلم ومدى استفادة الغير من علماء الغرب إباّن عصر النهضة 

منه، ولعلّ خير دراسةٍ على هذا النحو تلك الدراسة الشاملة والوافية التي ضمّنها الأستاذ 

مصطفى نظيف في كتابه الشهير )الحسن بن الهيثم بحوثه وكشوفه البَصَريِّة(، وكذلك 

تلك الدراسات الممتازة التي أجراها الدكتور رشدي راشد عن الرياضيات العربيّة التي ألَّفها 

بالفرنسيّة في عدّة مجلدّات، وترُجمت جميعها لأهمّيتها القصوى في تأريخ العلم عند 

العرب إلى العربيّة حتىّ يطمئنَ النَّشْءُ العربيّ أنّ أجدادهم من العلماء العرب كانوا من 

بنَُاةِ العلم الحديث، وأنّ دورهم في تأريخ العلم الإنسانيّ دورٌ مذكورٌ غيرُ منكورٍ. 
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